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مقيــاس الاتصــال والــرأي الــعام
للسنة الثانية ماسترعلم الاجتمــاع الاتصال
د. مــــــزاري فاطمة

مقدمة
إن ظاهرة الرأي العام كظاهرة اتصالية ــ اجتماعية سلوكية سياسية واقتصادية تثار بشأنها تساؤلات مختلفة فكيف للرأي الفردي الواحد أن يكون رأيا عاما جماعيا ؟ وما دور الرأي الخاص في صناعة الرأي العام وتشكيله؟
وترتبط دراسة الرأي العام بحقول وميادين معرفية عديدة  منها علم الاجتماع وعلم النفس والسياسة والاتصال والاقتصاد والقانون والإعلام والتاريخ وغيرها.
وتجدر الإشارة أن بعض من المفكرين أطلق على الرأي العام اسم صوت الشعب أو الإرادة الجماهيرية أو موقف الرعية والسواد الأعظم أو رأي أغلبية الناس.
فالرأي العام له دور كبير في المجتمع كما قال سبرنيجر:“ الرأي العام فم الشعب وأذن الحاكم“.
وتعد الدراسات المتعلقة بدراسة الرأي العام كظاهرة من الظواهر المؤثرة في المجتمع من أهم الدراسات في هذا العصر وذلك لما وصل إليه العلم الحديث من تقدم وتطور مذهلين في وسائل الاتصال بصفة عامة ووسائل الإعلام بصفة خاصة وحلت جميع ومختلف المشكلات والقضايا الكبيرة والصغيرة.
وظاهرة الرأي العام قديم يرجع ظهوره للمجتمعات القديمة ، ظهرت مصطلحات أخرى (( الجماعة)) و(( النخبة)) و(( الأعيان)) في أوروبا وظهرت في الأدبيات الإسلامية مفردات (( أهل العقد والحل )) و(( الملأ)) و(( الجماعة )) و(( أولي الأمر)) أما تعبير (( الأراخنة)) فقد وجد في أدبيات التاريخ القبطي المصري.
والرأي العام حسب التعريف الشائع: " مجموع آراء جمهور معين أو هو رأي الجماعة التي يشترك أعضاؤها في بعض الاهتمامات أو الآراء العامة ".
أي هو عبارة عن: جماعة ما تدين بوجودها لتقاسم أفرادها تجارب معينة وذكريات وتقاليد محددة وظروف حياة بعينها إذن تجمعهم هدف مشترك، أو حدث وطني مهم ينتمون لثقافات متباينة.
الجمهور هو تجمع حر يتميز بنوع من الاهتمامات المشتركة والمعرفة والحاجات والتقييم المشترك، إن جمهور وسائل الإعلام منتشر أفقيا ويخضع للتأثير المتبادل فيما بينه وهناك خصائص مميزة تسمح بنشوء الجمهور منها الاهتمام المشترك.
ويمكن أن يكون الرأي العام تأثيرا ملحوظ على مسار النشاط السياسي والاجتماعي خصوصا في المجتمعات الديمقراطية الحديثة وهي التي تتميز بتعدد وجهات النظر ويوجد فيها الرأي والرأي الآخر المعارض.
ويتكون الرأي في هذه المجتمعات عادة بعد مناقشات مستفيظة لوجهات النظر المختلفة المتعلقة لقضية معينة فهو يعد تعبيرا عن آراء الشعوب سواء اتخذت شكلا سلميا أو عنيفا تجاه قضاياها ، ويعد محور للرابطة السياسية بين الحاكم والمحكوم ، شأنه في ذلك شأن الضغط الجوي الذي نراه ولكنه موجود.
فعلماء الاجتماع يهتمون برصد الاتجاهات والمواقف المشكلة للرأي العام وترتبط ظاهرة الرأي العام بمتغيرين أساسين لتحديد أصولها الفكرية.
1 ــ ظاهرة الرأي العام تنبع من خصائص المجتمع السياسي وتبعا لطبيعة المجتمع نفسه.
2 ــ بقدر أن الظاهرة سياسية فهي تعكس المناخ الحضاري العام الذي ينتمي إليه ذلك المجتمع إذن هي حضارته.
والرأي العام هو رأي الجماعة منهم المؤيد ومنهم المعارض ومنهم المتحفظ ، والجماعة المنشقة على نفسها لا تستطيع أن تصدرا رأيا عاما يمثلها ومثال قصة الخوارج " خرجوا برأيهم عن الإمام الخليفة الراشد علي بن أبي طالب وعارضوه في قضية التحكيم الشهيرة وصاروا في معسكر التمرد وحملوا السلاح ضده ورفعوا شعار " إن الحكم  إلا لله "
اختاروا طريق العنف بدل طريق المناقشة والحوار.
نحاول أن يكون هدفنا هو تأصيل نظري وتاريخي لمفهوم الرأي العام وتحليل أبعاده ومحاولة تفصيل أنواعه وتقسيماته والعوامل التي تكونه وتؤثر به وكذا تسليط الضوء على الدور الاجتماعي والإعلامي والسياسي للرأي العام والتأثير المتبادل بينه وبين هذه الميادين.
تــــــــاريخ الـــــرأي العـــــــــام
الرأي العام في العصور القديمة:
لقد عرفت الحضارات الموغلة بالقدم منذ أكثر من سبعة آلاف سنة مثل حضارة وادي الرافدين ووادي النيل أشكالا متقدمة من الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تركت آثارها شاخصة على مر العصور وهذه الحضارات لم تكن خالية من المفاهيم المتصلة بظاهرة الرأي العام وتأكد دور الرأي العام كظاهرة في دول الحضارة الإغريقية القديمة وفي أثينا واسبرطة وغيرها.
فقد عرف اليونان مفاهيم قريبة من الرأي العام كالاتفاق العام والاتجاهات السائدة، ويقسم أرسطو المستمعين وهم المكونون للرأي العام في عصره حسب السن إلى شباب وكبار السن، ويقسمهم حسب ظروف الحظ وهي: الأصل والثروة والقوة ولكل مجموعة خواصها.
وفي العصر المسيحي ظهرت عبارة: الاتفاق العام والإجماع العام وهي مبنية على فكرة الشعور الجماعي التي كان يستخدمها أنصار البابا وخصومهم أنصار الإمبراطور للتعبير عن التقاليد السائدة والاتجاهات العامة للرأي في المناطق المختلفة المتنازع عليها.
ثم ظهرت حضارة وادي الرافدين "سومر " وبابل وآشور وأكد يقيمون للرأي العام وزنا من خلال إقامة مجالس الشعب والمؤتمرات والاجتماعات الجماهيرية الكبيرة وأدت آثارهم التاريخية على ذلك كما تكشف آثار مصر القديمة ــ حضارة وادي النيل وتكشف عن أساليب راقية للتأثير فيه مثل: ( تأليه الفرعون وتقديس الكهان وتشيد المعابد وإقامة الأهرامات ) ولم يكن هذا كله سوى أساليب متطورة للتأثير في الرأي العام.
وكانت المدن اليونانية القديمة أول من أعطى مجالا واسعا لتنظيم شؤون المجتمع.
فكان للفيلسوف أرسطو أكثر ايجابية في تقديره للدور السياسي الذي يلعبه الرأي العام ورأيه أن الكثرة حكمها أفضل من الفرد في القضية المثارة بصدد الظاهرة السياسية.
فالأمم القديمة عرفت الرأي العام عن طريق المناقشات والحوارات والخطب السياسية أو الدينية أو الحربية هدفها هو شحذ همم الجنود وتعبئتهم للقتال أو الدفاع عن قضية تتعلق بالعقيدة أو الوطن.
الإسلام والشورى والرأي العام:
أما في العصر الإسلامي فقد كانت ظاهرة الرأي العام واضحة عندما أرسى الرسول دعائم الحرية في المجتمع مما جعل الرأي العام يؤدي وظائفه بفعالية وخاصة مع تشكيل أول دولة إسلامية في صورة متكاملة ، مما يؤكد أن الإسلام يحفل كثيرا بالرأي العام ويعطيه أهمية كبيرة ومكانة سامية.
يقول الرسول " لا تجتمع أمتي على ضلالة "
عرفت الشورى في الإسلام كمنهج حياة للتعبير عن الرأي العام ومن طلب الرأي والنصح من أهل العلم والخبرة والتشاور معهم بالقضايا المهمة المطروحة وأفضل الطرق إلى تحقيقها هي النقاش والتداول، أمرهم شورى بينهم  و وشاورهم في الأمر.
إن أهم ما في ممارسة الشورى بغية اتخاذ القرار الصائب هو بروز الآراء المتعارضة ليظهر أصوبها:
ــ حماية صانع القرار من الانسياق  وراء الرأي الغالب أو السائد دون تمحيص ودراسة.
ــ توفير البدائل وإتاحة الفرصة للاختيار عند صنع القرار.
ــ استثمار حالة الاختلاف في تنشيط الأذهان والتشجيع على التفكير الموضوعي والعقلاني إذ أن النقاش والمحاججة الموثوقين يوقظان العقول ويبعثان فيها الحيوية.
ــ يجب استعراض كل الآراء ومناقشتها على أوسع نطاق بكل صراحة وموضوعية لتكوين
إدراك كامل وواع للحقائق والآراء والبدائل.
ــ كانت الكلمة العليا في شؤون الحياة والحكم للقائد “ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون “.
1 ــ الكشف عن المقومات الموضوعية للرأي العام: حث الرسول الإنسان المسلم الاهتمام بمشاكل المجتمع والمشاركة في تكوين الآراء بخصوص المسائل التي تهم الجماعة في حديثه: “من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم “ رواه الترمذي.
وشروط الانتماء الصحيح لعضوية الجماعة والمجتمع هي المشاركة الفاعلة في أمورهم.
2 ــ تشجيع الفرد على تقديم رأيه( أقر الإسلام حق الإنسان في الإفصاح عن رأيه والجهر بالحق وإن كان مرا " قل الحق ولو كان مرا".
و أن لا يخشى في الله لومة لائم ، وهذا يتطلب الثقة وعدم الخوف حتى يمدون الآخرين بمعلومات جيدة وفعالة.
3 ــ حث الفرد على استقلالية الرأي: أمر الرسول الفرد ألا يتابع غيره دون وعي وهدى بل عليه ان يحكم عقله وفكره وأن يدخل المناقشة الجماعية يقوده فكر واع وعقل مستنير، للوصول إلى الرأي السليم.
4 ــ فاعلية الرأي العام في المنظومة الإسلامية: يعد وسيلة لمحاربة الآفات الاجتماعية وجعله العين الساهرة على تنفيذ القوانين واحترام القواعد السلوكية والاجتماعية وأوجب على كل مؤمن أن يستنكر الشر ويستهجنه وألا اضطربت أمور المجتمع، وهكذا جعله الإسلام حارسا يراقب من شذ ويرجعه للصواب.
5 ــ الرأي العام بين حرية التعبير وشذوذ الأفكار والمواقف: منح الإسلام الفرد حرية التعبير عن رأيه وفكره ، ولكن الإسلام عندما أعطى له هذا الحق قيده بأن يكون لصالح المجتمع وأفراده، ودعوى حرية الرأي والفكر لا تجيز له الإضرار بالمجتمع ومصالحه العامة وفي هذه الحالة حث الإسلام المجتمع أن يباشر الوصايا على الرأي المعوج والفكر المنحرف والسلوك الشاذ قال الرسول: " إن قوما ركبوا سفينة فاقتسموا فصار لكل منهم موضع ، فنقر رجل موضعه بفأس فقالوا له ما تصنع قال هو مكاني أصنع فيه ما أشاء ، فإن أخذوا على يده نجا ونجوا وإن تركوه هلك وهلكوا " والمغزى من هذا " أنت حر ما لم تضر".
6 ــ تحريم خداع الرأي العام وتشكيله على أسس غير سليمة: الإسلام حارب كل من يحاول خداع الرأي العام وغشه لأن ذلك إهدارا للطاقات وتضييعا للمصالح العليا وإفسادا للذوق العام.  "من غشنا فليس منا ".
ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به وقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا...." 
فالشائعات تؤدي إلى التشكيك والبلبلة وتوقع الجماهير في حيرة شديدة وتؤدي إلى الفرقة والصراع الداخلي.
وعند حدوث الشائعة ألا يساهم الفرد في نشرها وترديدها وعليه أن يرجعها لأولي الأمر لقوله تعالى: " وإذا جاءكم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به..."
الشورى في الإسلام واجبة على الحاكم بقدر ما هي حق من حقوق الأمة وهي حلقة وصل بين الحاكم وشعبه، بل وهي صفة من صفات المؤمنين الصالحين حتى أنها وردت في السياق القرآني بين ركنين من أركان الدين وهي الصلاة والزكاة في قوله تعالى: (( والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون....)). ( الشورى38).

الرأي العام في العصور الوسطى:
ظهرت مصطلحات الإجماع، رأي الأغلبية إرادة الشعب صوت الشعب الرأي السائد أو الغالب الجماهير، عامة الناس، آراء الرعية، فكر الجماعة.......الخ.
وبقوة الرأي العام حاربت البرجوازية النظام الملكي والإقطاعي في فرنسا وبهذه القوة أيضا حاربت المستعمرات الأمريكية السيطرة البريطانية ، اهتم جون لوك بدراسة الأسس القانونية والأخلاقية للرأي العام ويعتبر في الدول العلمانية مصدرا أولا للتشريع ، فالرأي العام يؤدي مهمة القانون لأن القوانين وقتها كانت غير مكتوبة والعرف يحل محلها.
وأطلق روسو مصطلح : الإرادة العامة ويرى الباحثين أن الرأي العام في القرون الوسطى كان سلبيا ولعل ذلك يعود إلى سيطرة الحكام والكنيسة في أوروبا.
وفي ق 15 م شهد اختراع المطبعة لأول مرة من قبل الكاهن الألماني يوحناغوتبورغ فساعدت الطباعة على زيادة حجم الجماهير القارئة وشهد ق 16 و17م مضاعفة الإنتاج الطباعي على شكل صحف ومطبوعات وكتب وبالتالي انتشار الأفكار الجديدة ونمو الوعي واليقظة لدائرة أوسع من الرأي العام.
وفي القرنين 17 م و18م ظهر الاحترام لقوة الرأي العام الجماهيري خصوصا في كتابات باسكال وفولتير وهويس ولوك وهيوم وشكسبير واستخدام جان جاك روسو، مصطلح الإرادة العامة وأعلن اعتماد جميع القوانين على الرأي العام.
وفي الثورة الفرنسية ظهر مصطلح الرأي العام وأخذ الغرب عن المسلمين المنهج التجريبي والتعطش إلى اكتشاف سنن الكون ومن تم كانت حروب التحرير الكبرى مثل ثورة كرومويل ضد الملك شارك الأول سنة 1640 وخلع الملك جيمس الثاني 1688.
وفي ق19 ،وبفضل الثورة الصناعية في انجلترا انتقل نشاط الفكر السياسي إلى لندن حيث سادت أفكار جيرمي بنتام وهي نظرية الفلسفة المنفعية المنادية بمنح أكبر قدر من السعادة للشعب وحلت هذه النظرية محل نظرية القانون الطبيعي الذي ساد في أوروبا .
وهكذا تطورت المخترعات العلمية وظهرت وسائل الاتصال الجديدة حتى أصبح الرأي العام ذا سطوة وسلطان كبير كان من نتائجه مطالبة العمال بوضع التشريعات التي تتضمن حقوقهم ومصالحهم. ومن هنا ظهر الراديو والتلفزيون والسينما في القرن 20 م وكان للحرب العالمية الأولى ( 1914ــ 1919) أثر ما في تدعيم الرأي العام فظهور الدراسات النفسية في أمريكا التي ركزت على دراسة السلوك وأطلقت عليه مفهوم المواقف أو الاتجاهات وهو الرأي في جوهره أو القاعدة التي يقوم عليها الرأي العام أما الألمان اختاروا مصطلح روح الشعب .
الــرأي العــام في العـــصر الحـــديث:
بعض العوامل التي أدت إلى زيادة الاهتمام بدراسة الرأي العام في العصر الحديث:
1 ــ زيادة عدد السكان ويتبعه زيادة أهمية آراء الناس واتجاهاتهم في عصر تنتشر فيه الديمقراطية وحرية التعبير.
2 ــ نمو وانتشار التعليم وانحسار الأمية.
مما أدى لنمو طبقة الصفوة المتعلمة في المجتمع وهؤلاء يرغبون بالتغيير وتبديل الواقع.
3 ــ تطور وسائل الاتصال: مما أدى لزيادة أهمية الرأي العام وتشكيل آراء الناس وتطويع اتجاهاتهم.
4 ـــ التغييرات الاقتصادية: اتجه الإنتاج إلى الوحدات الكبيرة أي الإنتاج الواسع والاستهلاك الواسع ما نتج عنه من تركيز وتقنين وانخفاض وحدة التكاليف وانتعاش الإعلان والمبيعات.
5 ــ الاعتراف بدور الرأي العام في المجتمعات السياسية والاجتماعية.
6 ــ زيادة ارتباط الرأي العام بالسياسة العامة.

تعريف الرأي العام:
كل ما يتعلق بالنواحي المعنوية للإنسان يصعب إيجاد  تعريف محدد له لأن هذه المعنويات تخضع لتقلبات الأفكار واختلاف العقول وتغيير المفاهيم الناتج عن تغيير الأزمنة والأماكن والذي يترك بصماته واضحة على عقل كل فرد من الأفراد فتجعله يرى الأشياء بمنظار وصورة ورؤية غير تلك التي يراها غيره من الناس وهو ما يسمى المرشحات لدى علماء الاتصال وهذه المرشحات أو الظروف الخاصة بكل إنسان تتشكل وفقا للبيئة والنشأة والتراث الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الخاص بكل فرد من الأفراد تجعله يدرك الأشياء إدراكا خاصا تمايز الشخصيات وتباين العقول واختلاف المفاهيم.
و بالتالي فإن هذه الأشياء المعنوية التي لا تخضع لعوامل ثبات تجعلها تحس وتلمس وتقاس وتقنن هذه المعنويات تتغير بتغير الأشخاص لاختلاف أفكارهم وباختلاف الأزمنة والأماكن نظرا لتغير المفاهيم السائدة.
الرأي الشخصي والرأي الخاص:
فالرأي الشخصي هو الذي يكونه الفرد لنفسه في موضوع معين بعد تفكير في هذا الموضوع ويجاهر به دون أن يخشى شيئا.
أما الرأي الخاص فهو هذا الجزء من الرأي الشخصي الذي يجاهر به الشخص أمام الناس ولكنه يحتفظ به لنفسه خشية أن يعرض نفسه للخطر أو خشية فقدان صديق أو منصب وقد يبوح به الشخص لبعض المقربين إليه الذين يكتمون سره.
الفرق بين الرأي والاتجاه:
الاتجاه في المضمون الإنساني هو استعداد للاستجابة لأشياء محددة في الوسط الإنساني بطريقة معينة هو المصدر الحقيقي للرأي ويتم التعرف على طبيعة اتجاهات الأفراد عندما يعبر عنها بالفعل أو القول أو بالكلمة المسموعة أو الإشارة أو الإيماءة أو الرمز وان فكرة الاتجاه تكتسب أهمية بالغة في دراسات علم النفس الاجتماعي.
عرف لامبرت الاتجاه أنه حالة من التفكير او الشعور أو رد الفعل تتم بصورة منتظمة وعلى وتيرة واحدة.
أما جوردن البورت فعرف الاتجاه بأنه حالة من الاستعداد والتأهب العصبي والنفسي تنتظم من خلاله خبرة الشخص وتكون ذات تأثير توجيهي أو دينامي على استجابته للموضوعات والمواقف التي تستثير هذه الاستجابة.
يفرق العلماء بين الرأي والحكم والاتجاه والسلوك كما يلي:
1 ــ الرأي: هو التعبير الذي يستدل به الفرد على استجابته لسؤال عام مطروح عليه في موقف معين أي أن الرأي هو وجهة نظر تتغير تبعا للمواقف المختلفة وهو تعبير بالكلمات عن الاتجاه.
2 ــ أما الحكم: فيتضمن الرأي الذي سبقته الدراسة العميقة للمبررات والأسباب الايجابية والسلبية.
3 ــ الاتجاه : هو استعداد ذاتي للفعل أو لرد الفعل بطريقة معينة.
4 ــ أما السلوك: فهو مجموعة الوقائع المادية الصادرة عن الفعل وعلاقاته الاجتماعية وهو تعبير أيضا عن الاتجاه.
5 ــ إن التعبير عن الاتجاه في شكل كلمات هو الرأي بعينه.
6 ــ ولكن ما يقوله الفرد يمكن أن لا يدل على حقيقة تفكيره فهناك الرأي الخاص الذي يحتفظ به الفرد لنفسه وهو بعكس الرأي الشخصي وهو الرأي الذي يرغب الشخص أن يشارك به الموضوع.
برهنت التجارب أن الآراء الظاهرة قد تخفي الاتجاهات الحقيقية وهناك فرق كبير بين الرأي الظاهر والاتجاه الحقيقي، فالرأي الظاهر يعبر عنه بالكلام أما الاتجاه الحقيقي فيعبر عنه بالسلوك الواقعي.
إن السلوك أو الفعل نفسه قد لا يكون مؤشرا صادقا للاتجاه فالمرشح في الانتخابات مثلا قد يتصرف بطريقة مزيفة لا تدل على حقيقة اتجاهاته فهو يكثر من الابتسام للناس ويحمل أطفالهم ويحنو على كبيرهم ويصافحهم ويحضر حفلات الزواج أو تشييع الجنازات ولكنه في الواقع لا يؤمن بكل هذه السلوكيات في قراره نفسه.
تقوم الاتجاهات والآراء بثلاثة أدوار هامة بالنسبة للشخص:
الدور1: عندما يكون للشخص اتجاه معين فإن ذلك يمده برصيد داخلي جاهز يعينه على تقدير حجم الأشياء والأحداث واختبار حقيقتها.
الدور2: احتفاظ الشخص بعلاقاته مع الأشخاص الآخرين.
الدور3: للاتجاهات يتمثل فيما يسمى التعبير الخارجي عن الرغبات الداخلية للفرد وهذا التعبير الخارجي له صور عديدة منها الإسقاط والإبدال.
الـــــــــرأي العـــــــام: مفاهيم ومدركات:
يعرفه شيفلي على أن للرأي العام له مفهومان:
مفهوم ذاتي ومفهوم موضوعي.
فالمفهوم الذاتي: هو رأي عدد من الأفراد تجمع بينهم آمال وأهداف وتفكير معين.
وأما المفهوم الموضوعي:للرأي العام فهو الرأي الذي تبلور وظهرت معالمه ودخل في مجال الروح الموضوعية من عادات وتقاليد.
فمصطلح الرأي العام يتكون من كلمتين هما:“ الرأي “ و “ العام “ والرأي في الأصل مصدر رأي الشيء يراه رأيا ثم غلب استعماله على المرئي نفسه من باب استعمال المصدر في المفعول والعرب تفرق بين مصادر فعل الرؤية بحسب مجالها فتقول: رأى كذا في النوم رؤيا ورآه في اليقظة رؤية ورأى كذا لما يعلم بالقلب ولا يرى بالعين ــ رأيا ولكنهم خصوه بما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات فلا يقال لمن رأى بقلبه أمرا غائبا عنه مما يحبس به أنه رأيه ولا يقال أيضا للأمر المعقول الذي لا تختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه الأمارات إنه رأى وإن احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب ونحوها.
والرأي عند العلماء يكون على 3 أنواع إما رأيا باطلا أو رأيا صحيحا أو رأيا هو موضع اشتباه.
فاستعملوا الرأي الصحيح وعملوا به وأفتوا به وذموا الرأي الباطل ومنعوا العمل به وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله ، أما الرأي المشتبه به فقد سوغوا العمل به عند الاضطرار إليه إن كان لابد منه دون إلزام به أو تحريم مخالفته فهو بمنزلة ما أبيح للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم إلا للضرورة إليه. 
الرأي العام جزء من منظومة متكاملة تبدأ بالمعلومات وتنتهي بالسلوك وتشمل المعلومات والآراء والاتجاهات والقيم والمعتقدات والسلوك.
وأهمية ما يميز الرأي مجموعة خصائص التي تحكم جوهره وهي:
1 ــ إن الرأي عمل من أعمال الإرادة وعلى هذا الأساس فإن الموقف إزاء الكوارث الطبيعية لا يمكن أن نسميه رأيا.
2 ــ يتميز الرأي بارتباطه بالوعي إن الرأي العام يوجد عندما تطرح أمام الشخص أو جماعة معينة قضايا فتتجاوز بتأثير ما نطاق العواطف لتدخل نطاق الوعي وهذا التجاوز هو الذي يتيح فرصة ضمان ثبات الرأي ووضوحه.
الرأي هو أكثر من مجرد انطباع وبنفس الوقت لا يصل إلى مرحلة اليقين أو الحقيقة الشاملة.
أما معنى كلمة عام فإنها تشير إلى المسائل والمصالح المشتركة والشؤون التي يشترك في الاهتمام بها كل أو أغلب الأعضاء البالغين في جماعة أو أمة.
وبوجود المصلحة المشتركة التي تجمع أعضاء الجمهور فإنهم يشعرون بدرجة معينة من الوحدة والتوحيد،التي تتفاوت من جمهور إلى آخر وتتميز الجماهير عادة بضخامة حجمها.
الرأي العام هو عملية رصد آراء مجموعة من الناس حول مسائل خلافية عامة مطروحة على بساط البحث للمناقشة الحرة والمناظرة ويدور الجدل حولها إلى أن يتبلور رأيا عاما إزاء هذه القضايا ويتشكل رأي الأغلبية حولها إما اتفاقا أو اختلافا.
يذهب التقرير النهائي إلى اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال إلى انه من الأجدى تعريف الرأي العام بإيضاح الأوصاف التي لا تنطبق عليه فهو ليس فطريا بل يضرب بجذوره في البنى الاجتماعية والثقافية وهو ليس مجرد تعبير عن إرادة الشعب وليس متطابقا مع الجمهور على الرغم من أنه يرتبط به ارتباطا وثيقا ونظرا لأنه ليس أمرا يتعلمه الإنسان أو تفرضه السلطة فإنه مختلف عن الأيديولوجية ، كما إنه ليس معادلا لمجموعة من المعارف فالرأي العام هو رأي الذين لا يشاركون في عملية اتخاذ القرارات ويوحدون خارج مراكز السلطة اليونسكو1981.
أما زكي محمود هاشم فيعرف المصطلح على انه مزيج من الاستعداد الفكري والنفسي أي أنه لا يقتصر على النواحي الذهنية فقط بل يتضمن مكونات نفسية وعصبية.
تعرف الموسوعة الفلسفية الرأي العام بأنه:
مجموع معين من الأفكار والمفاهيم التي تعبر عن مواقف مجموعة أو عدة مجموعات اجتماعية إزاء أحداث أو ظواهر من الحياة الاجتماعية إزاء نشاط الطبقات والأفراد.
ويعرف قاموس وبستر بأنه:
هو الرأي المشترك خصوصا عندما يظهر أنه رأي العامة من الناس.
ويعرفه معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية بأنه:
هو وجهات النظر والشعور السائد بين جمهور معين في وقت معين إزاء موقف أو مشكلة من المشكلات.
أما جون ستور فيعرفه: هو كل ميول ورغبات المجتمع وما ينفر عنه ويعرفه أغلب الباحثين بأنه ثمرة تفاعل الآراء والأفكار داخل أي جماعة من الناس .
ومن خلال هذه التعريفات فإننا نستطيع أن نتبين قواعد عامة تحكم الرأي العام وهي:
1 ــ الرأي العام موقف اختياري يتخذه المرء إزاء قضية مثيرة للجدل.
2 ــ أن يكون ظاهرا فشرط الرأي العام هو التعبير عنه.
3 ــ يتصف بالديناميكية والحركة أي أنه استجابة لمعطيات الحياة المتنوعة فهو بذلك يختلف عن العقائد التي تتصف بالثبات والاستقرار.
4 ــ الرأي العام نتاج اجتماعي لعملية اتصال متبادل بين العديد من الجماعات والأفراد في المجتمع ويشترط وجوده اتفاقا موضوعيا كما يفترض المناقشة العلنية لموضوع الرأي العام.
5 ــ يستمد الرأي العام شكله من الإطار الاجتماعي الذي يتحرك بداخله.
6 ــ إن الرأي العام يمثل آراء جمع كبير من الأفراد وأن هذه الآراء تتصل بالمسائل المختلفة عليها وذات الصالح العام وهي لا تمارس تأثيرا على سلوك الأفراد والجماعات السياسية الحكومية.
خصائص الرأي العام:
لقد أورد عدد من الباحثين في مجال الرأي العام عدة خصائص تميزه ودرسوا قوانينه وسلوكياته وهي:
أولا: هناك 4 خصائص يضعها الباحث في اعتباره وعند تقييم الرأي العام ودراسته:
1 ــ مدى انتشار الرأي العام بين الجمهور الذي يقاس رأيه حول قضية أو موضوع سواء كان جمهورا عاما أو نوعيا أو خاصا.
2 ــ استمرار الرأي العام حول قضية ما ومدى هذا الاستمرار.
3 ــ شدة الرأي العام وقوته بين الجمهور إزاء المشكلة،قضية أو موقف.
4 ــ معقولية الرأي العام ومدى ارتكازه على أسس منطقية مقبولة.
ومن خصائص الرأي العام وقوانينه وسلوكياته سواء في حالته الايجابية أو السلبية ما يلي:
1 ــ يتحول الرأي العام الساكن أو الكامن إلى رأي عام صريح في حالة ظهور موضوع او قضية ذات اهتمام واسع من الجمهور.
2 ــ يحتاج الرأي العام إلى مطابقته لرأي الأغلبية وتمشيه معها وتزداد قوته ونموه إذا اكتسب رأي الأغلبية.
3 ـــ الرأي العام الفعلي هو محاولة للتقليل من التصادم أو القلق أو خيبة الأمل يلجأ الرأي العام لعملية التبرير أو الإبدال ، أو التعويض.
4 ـــ يتأثر الرأي العام بالأحداث أكثر من تأثره بالكلمات ما لم تترجم هذه الكلمات لأحداث وأفعال.
5 ــ لا يتوقع الرأي العام سلفا للأحداث الطارئة بل يكمن دوره على إحداث رد فعل إزاءها عندما تقع.
6 ـــ عندما يكون هناك مساس بالمصالح الذاتية فالرأي العام في المجتمعات الديمقراطية يسبق السياسة الرسمية ويرجحها .
7 ــ كلما ازدادت درجة التعليم ازداد الوعي العام والإدراك الشامل لإبعاد الموضوع، القضية مما يساعد على توعية الرأي العام ودعمه وبالتالي لا يسهل خداعه.
8 ــ الرأي العام شديد الحساسية للقضايا والأحداث الهامة.
9 ــ يضعف الرأي العام نحو قضية ما نتيجة قلة اهتمامات الجماعة في هذه القضية.
10 ــ  كلما كان الرأي العام عليما بمجريات الأمور كان أقدر على الفهم والحكم الصحيح على الموضوعات.
مواصفات الرأي العام :
في عملية تشكيل الرأي العام لابد من توافر صفات معينة حتى يكون معبرا فعلا عن رأي الأغلبية السائدة وهي:
1 ــ العمومية: تعني صفة الإجماع وتوافق آراء الجمهور مجموعة من الأفراد إذ أن الرأي الواحد لا يعد رأيا عاما.
2 ـــ الحركة الديناميكية: إذ أن شعور المستهلك اتجاه سلعة معينة في وقت وظرف معين عرضة للتغيير فالرأي العام لا يتصف بالثبات الدائم أو الاستمرارية بل يتأثر بشتى الظروف المحيطة فهو بالتالي يمتلك نوعا من الحركة الديناميكية.
3 ـــ حرية التعبير : إن كل ما يؤثر على حرية اتخاذ القرار يؤدي إلى سلب حرية الرأي العام ويبعده عن أصالته ولا يتأتى الرأي العام إلا في جو صحي من الحرية الكاملة والديمقراطية وإلا يتحول إلى رأي باطن لا يقدر على الظهور.
4 ــ التوافق مع المصلحة: فكل ما يخالف المصلحة العامة يعد باطلا ولا يمثل رأيا عاما للجمهور.
5 ــ الثبات والتقلب: تعد ظاهرة متغيرة تنتقل من حال إلى حال.
6 ــ التبرير: وهو تعديل السلوك بأسباب منطقية يقبلها العقل مع أن أسبابه الحقيقية إنفعالية.
7 ـــ الإبدال: يقوم المجتمع بإمداد أعضائه الذين يعانون من القلق والفشل بأهداف أخرى بديلة تخفف عنهم هذا القلق أو الفشل.
8 ــ التعويض: عندما يتعرض الجمهور إلى نوع من الأزمات التي لا يستطيع حلها فإنه يلجأ عادة إلى ممارسة نوع آخر من النشاط التعويضي عندما تكون الدولة صغيرة وحظها من التقدم محدود وأحلامها كبيرة فإنها تلجأ إلى تعويض هذا النقص بإبراز صفحات أخرى كالثورة والتاريخ.
9 ـــ الإسقاط: هو تفسير أعمال الغير بحسب ما يجري في نفوسنا فالشخص الذي يشعر ببعض العيوب يسقطها على غيره وينسبها إليه.
10 ـــ التقمص أو التماثل: التقمص هو عكس الإسقاط فإسرائيل مثلا تحاول تقمص شخصية أمريكا أي أنها تعتبر نفسها قاعدة أمريكية متقدمة في المنطقة والتقمص يكون أحيانا طريق من طرق التفاهم بين الأفراد في المجتمع فكل شخص يتقمص شخصية المجتمع الذي ينتسب إليه.
11 ــ التطابق أو الاتفاق: هي ميل الفرد إلى الاتفاق مع رأي المجتمع ويعقد كثير من رجال الدعاية والإعلام على هذه الخاصية فيذيعون مثلا بأن هذا النوع من السلعة تستعمله الأوساط الراقية أو الأغلبية.
12 ــ التبسيط: أن رغبة الجمهور الشديدة في الوقوف على تبريرات مفهومة وبسيطة ونهائية للقضايا والوسائل العامة التي تثار في المجتمع تدلنا على السبب الذي يجعل الناس مستعدين لتقبل التبسيط الذي يقدمه لهم شخص آخر وخصوصا عندما يأتي هذا التفسير المبسط من مصدر موثوق به.
وظائف الرأي العام:
 ويمكن إيجاز وظائف الرأي العام كما يلي:
1 ــ الضبط الاجتماعي: أداة من أدوات ضبط السلوك الاجتماعي والانصياع للنظم الاجتماعية بما تتسم به معايير وعادات وتقاليد.
فهو يساهم في تحديد أو تجديد أو تبديد المعايير الاجتماعية ويضع القوانين والدساتير ويلغيها وهو يعبر عن رغبات الجمهور.
والرأي العام قوة كبيرة تصدر حكمها في الحال على السلوك الذي ينتهك حرمة المعايير الاجتماعية والأخلاق أو التقاليد أو القانون.
ومن جانب آخر فإن الرأي العام يساند الهيئات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية والتشكيلات السياسية وبدون هذه المساندة يتجمد نشاطها فكل هذه الهيئات أو المؤسسات أو الجمعيات أو التشكيلات توضع دائما في امتحان أمام الرأي العام وأن كل هذه الجهات تعمل جاهدة على كسب الرأي العام.
2 ــ رعاية المثل الاجتماعية: ودعم الخلقية وتشاركه في هذا الصدد القوة التي تضع الحق وتحقه والعادات والتقاليد التي سار عليها الشعب على مر العصور والأجيال.
3 ــ إذكاء الروح المعنوية : ودفعها نحو القضايا المهمة وهو ينشط اهتمام أفراد الجماعة ويجعل منهم قوة ملتحمة مجتمعة وراء القضايا العامة في وسط آمن اقتصاديا وصحيا ونفسيا يعطر جوه الاجتماعي عبير الحرية والديمقراطية.
4 ــ التعبئة الاجتماعية الجماهيرية: وهي إثارة الرأي وتهيئته لتقبل تغيير ما أو تهيئته لإصدار قانون ما أو تعديل ما وهذه التعبئة ضرورية لإنجاح عملية تقبل التغيير إن عدم حشد الرأي العام لكسب التأييد يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير مرضية بصانع القرار ويمكن أن يولد ذلك السخط والاستياء الشعبي والرفض الجماهيري مما يضعف من الثقة المتبادلة بين الإدارة العامة والجمهور.
وقد تكون التعبئة والتهيئة عن طريق البرامج الحوارية الإذاعية أو التلفازية المباشرة أو المقالات أو استطلاعات الانترنت أو الندوات والمحاضرات وملتقيات الفكر.
5 ــ تحسين الذوق والأخلاق والسلوك الإنساني:  يؤدي الرأي العام المناهض أو الرافض لأحد مظاهر المجتمع الشاذة إلى خلق مناخ لطرد هذه الظاهرة ومحاربتها اجتماعيا مما يؤدي إلى عزل المؤيدين لها ونبذهم عن المجتمع وهذا قد يؤدي إلى تعديل سلوك مؤيدي الظاهرة المرفوضة أو الإقلاع عنها أو تركها ونبذها لأنها تتعارض مع قيم المجتمع التي حماها الرأي العام ودافع ضد تشويهها كما حدث من بعض الشباب الذين تبنوا ظاهرة عبدة الشيطان وكيف أن الرأي العام عالميا تصدى لهذه الظاهرة الشاذة ونبذها.
6 ــ الوظيفة السياسية للرأي العام: يؤثر الرأي العام باتخاذ القرارات السياسية وينيب ممثلو الشعب عن ناخبيهم مما يكونون رأيا شعبيا يحدد الموافقة أو الرفض لكثير من القرارات أو الآراء المطروحة.
7 ــ الوظيفة الاقتصادية: إن موظفي العلاقات العامة في المؤسسات الإنتاجية والصناعية والاستثمارية يقومون على استمالة الرأي العام وكسبه بشتى الطرق المتاحة للترويج لبضاعة ما أو الوقوف على آراء العملاء والزبائن والجمهور من سلعة ما أو خدمة ما وكل تلك الأمور من فعاليات الرأي العام ومدى تأثيره ومدى قوته في تحريك عجلة الاقتصاد.
المؤثرات على الرأي العام:
1 ــ التراث الحضاري والثقافي: يعد التراث الحضاري و الثقافي  لكل أمة أهم العوامل المؤثرة في تكوين الرأي العام وتشكيله فالفرد يتأثر بأنماط العادات والتقاليد والقيم السائدة في مجتمعه حيث تشكل حلقات ثقافية مشتركة تحيط بنا من كل جانب وتسهم بنصيب كبير في طرق تفكيرنا وسلوكنا.
والدراسات العلمية أثبتت أن الثقافة ذات تأثير كبير في تشكيل الرأي العام والاتجاهات النفسية للفرد ، فدراسة ثقافة شعب من الشعوب تمكن الدعاة والمخططون الإعلاميون من أن يضعوا خططهم الإعلامية والدعائية للسيطرة والتحكم بالرأي العام وتوجيهه الوجهة التي يريدون.
فمثلا الاستعمار الأوروبي أتقن فن السيطرة على الشعوب من خلال نظرية فرق تسد ولكي يفرق يجب أن يبحث في تراث الشعوب وثقافتها وبالتالي نجح في ذلك وفتت الدول على أساسات عرقية وطائفية ومذهبية مثل ما يحدث في العراق.
2 ــ الأساطير والخرافات: هي روايات معدلة لأحداث سابقة أو لشخصيات أما الخرافات فهي روايات خيالية تتصل بعالم ما وراء الطبيعة وكلاهما يستخدم بصورة مترادفة يتشكلان من الماضي كجزء من التراث وتؤثر على الرأي الشعبي ويتحدد محتواها تبعا للمواقف والقيم الاجتماعية وتنتشر عن طريق الكتب والأدب الشعبي والخطب  والأفلام لتؤدي وظيفة تقديم صور مشبوهة أو تبريرات منحرفة يفضلها الرأي الشعبي كما تعمل على إرضاء الحاجات النفسية للجمهور.
3 ــ العاطفة واللغة والأحداث: العواطف ذات دلالات وأثر في الرأي العام وخصوصا بالنسبة لمجلات السياسة والاجتماع والدين والاقتصاد وإثارة العواطف من أساليب المحاضرين والوعاظ ورجال الإعلانات ممن يريدون إيصال رسالتهم إلى الجمهور.
أما اللغة فهي نتاج ثقافة معينة وهي التي تقرر محتوى الفكر الإنساني وهناك ثلاثة مستويات للتعبير اللغوي أولها المستوى التذوقي الجمالي المستخدم في الأدب وثانيها المستوى العلمي في العلوم وثالثها المستوى الاجتماعي في الحياة اليومية.
4 ــ الزعامة والكاريزما: الزعيم الحقيقي هو رمز لإمالة شعبه ومؤيديه وهو يستمد قوته من ثقة الناس به ومن فهمه لإدراكهم و نفسياتهم ولقيمهم وعاداتهم وتطلعاتهم.
إذا كان الزعيم يشكل رمزا معينا من جهة نظر أتباعه فإن وسائل الإعلام هي التي تخلق هذه الرمزية وتعمقها إذ غالبا ما تضفي عليه نعوتا وألقابا قيادية حتى ولو لم تتوافر بعضها فيه.
ويمارس الزعيم دور الضبط الاجتماعي من خلال إعادة تشكيل الرأي العام وتطويع إرادة الجماهير لتتفق مع القيم والأهداف التي يؤمن بها.
5 ــ جماعات الضغط: الرأي العام يتأثر بجماعات الضغط وتتسم تصرفاته بالتسرع والارتجال وهو ماظهر واضحا في تفجيرات 11 سبتمبر 2001 في أمريكا والتي نتج عنها وبشكل واضح خصائص الرأي العام في أمريكا المشحون ضد المسلمين وما اصطلح عليه الإرهاب الإسلامي وحالة الذعر الجماعي الذي أصاب الرأي العام الأمريكي وأدت إلى ردود أفعال سيئة تجاه المسلمين والعرب، وهذه العيوب التي تكتنف الرأي العام الأمريكي استغلها موجهوه من أجل استمالته لتحقيق مصالح ما، مستخدمين أساليب الدعاية والحرب النفسية والشائعات.
وهناك قادة بارزون للرأي العام يعملون على التأثير في تبلور الرأي العام بأشكاله المحلية والإقليمية والعالمية لخدمة أجنداتهم السياسية وذلك كون قوة الرأي العام بمثابة سلطة قائمة بالفعل ، إن هؤلاء القادة بمستطاعهم تنوير الجمهور أو تضليله أو تخديره أو إلهائه عن قضاياه المصيرية ولكن لا يمكن تجاهل رأي هذا الجمهور طويلا.
وما نستنتجه مما سبق أن ظاهرة الرأي العام تعد حقيقة واقعة موجودة في جميع المجتمعات البشرية بتباين مظاهر وأشكال التعبير والإفصاح عنها ، ومع ذلك تختلف الدول في مدى الاعتراف بوجود الظاهرة والسماح لها بالتعبير عن نفسها، وكذلك في الإقرار بأهميتها في قنوات السلطة ومؤسسات الأنظمة، فالدول تختلف من جهة كيفية التعامل مع استطلاعات الرأي العام التي من خلالها يمكن الكشف عما يفكر فيه الناس في القضايا المختلفة.
ولا يعني الرأي العام مجرد التعبير عن إرادة الشعب ولا يشترط أن يكون متطابقا مع الجمهور ولا هو أمر تفرضه السلطات ولكنه رأي الأغلبية من الشعب التي لا تشارك في اتخاذ القرارات والتي توجد خارج مركز السلطة.
والرأي العام له مظاهر معروفة في المجتمعات وأنماط سلوكية يستخدمها الجمهور في التعبير عن وجهات نظرهم واتجاهاتهم إزاء القضايا التي تمس مصالحهم، فقد يكون التعبير عن الرأي العام من خلال مظاهرة ، أو تمرد يقود إلى ثورة أو انتفاضة ، وقد يعبر عنه بالشائعات التي تنتشر بالمجتمع وقت الأزمات وعدم الاستقرار انتشار النار في الهشيم، وقد يكون التعبير من خلال ندوات أو لقاءات عامة، أو دعوات لمقاطعة منتج ما، ويصل الأمر إلى أن يكون الإضراب عن الطعام أو الإضراب عن العمل أو العصيان نمطا من أنماط سلوكيات الرأي العام.
ونظرا لأهمية الرأي العام الذي يمثل قوة مؤثرة في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية للبلدان فقد جرى في العديد منها استخدام طرق دراسة الرأي العام وقياسه بصورة متزايدة إذ قامت الحكومات بالإطلاع على مواقف الرأي العام الوطني وخصوصا أثناء الحملات الانتخابية، حتى أن بعض الدول تذكر في دساتيرها دور الرأي العام في الحياة السياسية ومنها كان الاتحاد السوفياتي السابق.
إن ما نشهده حاليا من ثورة تكنولوجية هائلة في ميادين المعرفة والثقافة والاتصال المتمثلة بابتكارات الانترنت والحاسبات والأقمار الصناعية والهواتف الخلوية والإعلام الالكتروني والرقمي من شأنه أن يزيد من أهمية الرأي العام،  وما تؤديه هذه الوسائل من دور كبير في خلق وتوجيه وصناعة الرأي العام إن البشرية قطعا لن تقف عند هذا الحد، فعجلة التطور في ميادين الحياة كلها تدور بسرعة فائقة ومدهشة جدا.
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